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توفي أمس في العاصمة دمشق، رجل الأعمال عبد الرحمن العطار، عن عمر 80 عاماً، أمضى منها 35 عاماً، رئیساً لمنظمة
الهلال الأحمر السوري، من العام 1981 إلى 2016، بینما على جانب آخر، توزعت شركاته واستثماراته من السیاحة إلى قطاع

البنوك والتأمین إلى صناعة الأدویة والأغذیة إلى الاستثمار العقاري.

ویقول العطار عن نفسه في أحد لقاءاته الصحفیة: "تزوجت عام 1968 من كریمة المهندس منیب الدردري وهو من أوائل
المهندسین الذین عادوا إلى سوریة في الثلاثینات من القرن الماضي وكان نائب رئیس مجلس بلدیة دمشق ورئیس مجلس إدارة

مؤسسة الكهرباء، لدي ثلاثة أبناء: سامر 33 سنة، ونادیا 30 سنة، وعبد الغني 25 سنة، درس سامر إدارة الأعمال في كندا بینما
درس عبد الغني علم الكومبیوتر في كندا أیضاً، ودرست نادیا في فرنسا علم الدیكور، والثلاثة یعملون معي حالیاً في سوریة".

ویتابع قائلاً: "أسست مع شقیقي فارس مجموعة اقتصادیة متنوعة لا تزال قائمة حتى الآن في مجال السیاحة، وتملك عدة فنادق
مثل كارلتون دمشق، وبرج الفردوس دمشق، وزنوبیا في تدمر، وفي مجال صناعات الدواء والأنابیب وكرتون التغلیف والأثاث
ومواد البناء، ولدینا مساهمات في عدة شركات منها شركة (بركة) للإنتاج الزراعي والحیواني، وشركة (اورینت تور) في مجال
استقدام المجموعات السیاحیة وشركة الشرق الأدنى التي تعمل في مجال الطیران وكیلة الخطوط الجویة الإیطالیة لأكثر من 30

سنة".

وحول بدایاته مع العمل التجاري، یقول العطار: "أنتمي إلى عائلة دمشقیة متوسطة الحال أساسها التضامن والتعاون والعمل،
ولدت عام 1938 درست الاقتصاد في تشیكوسلوفاكیا، وكان والدي الحاج مصطفى العطار رجل علم وتجارة حیث كان أمین سر
رابطة العلماء ویعمل في تجارة المواد الغذائیة، وكان له أصدقاء كثر في غرفة التجارة وكانوا یجتمعون في المنزل وقد جذبتني
أحادیثهم للعمل التجاري ولأخلاقیات التجارة التي كانت تمارس في ذلك التاریخ، وكان كبار التجار یتعاملون بین بعضهم البعض
حیث لا وثائق ولا كمبیالات ولا أوراق مثبتة، بل كانت كلمة التاجر عقداً ملزماً للطرفین، وكان التجار عندما یصاب أحدهم بعثرة

یجتمعون ویقدمون له العون بأخلاقیات كبیرة من دون أن یجرحوا كرامته، كما كانوا یجتمعون صباحاً، وكان والدي أحدهم،
یحلون مشاكلهم من دون اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر للأسف لم یعد موجوداً".
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وحول جوانب الحیاة الأخرى، یقول العطار: "هوایتي الوحیدة هي السباحة، ولدي أمور كثیرة تملأ وقتي، فبرئاستي لمنظمة
الهلال الأحمر العربي السوري أقضي أسعد اللحظات في حیاتي خاصة عندما أشعر أنني قدمت خدمة لإنسان یحتاجها بالفعل

واستطعت الوصول إلى هذا الإنسان، لأنني لا أستطیع الوصول إلى جمیع أصحاب الحاجات، وكذلك من أسعد اللحظات هي العمل
مع مجموعة المتطوعین الشباب، فالسعادة تغمرني عندما ألتقي بهؤلاء وعددهم خمسمائة شاب وشابة أعمارهم تتراوح بین 16 و

24 سنة، یتركون وقتهم وراحتهم وسعادتهم لیقوموا بزیارة المرضى والاعتناء بهم، ویهرعون لمساعدة المبتلین بالكوارث

والإیدز، وحتى عندما یأتیهم تعویض مهما كانت قیمته عالیة یتبرعون به إلى صندوق اللجنة، حتى أنني أخجل من نزاهة عملهم".

ویضیف قائلاً: "أحب السیاحة وأتمنى أن تتطور في سوریة، لتصبح في مستوى إسبانیا وفرنسا وتركیا، إن مستقبل سوریة في
السیاحة، التي ستكون النفط الدائم بدلاً من النفط الآیل للنضوب، وحده العمل السیاحي هو الذي سیؤمن دخلاً عالیاً وفرص عمل
كثیرة، یجب ألا تكون السیاحة كما هي مطروحة حالیاً، فیجب أن توضع استراتیجیة لها، ومن الضروري استدعاء خبراء على

المستوى العالمي، ویجب أن نعرف تماماً أننا غیر قادرین على وضع التصور الصحیح لتطویر السیاحة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء یعود الى العام 2005، وكان مع جریدة الشرق الأوسط الدولیة، وذلك قبل أن تتوجه استثمارات
العطار إلى قطاع البنوك والمصارف والتأمین، إذ أنه كان مساهماً بارزاً في العدید منها لدى انطلاقها في العام 2008.

وعندما انطلقت الثورة السوریة في العام 2011، اتخذ العطار موقف الصمت الأقرب للنظام، لكن قیل أنه في بعض الحالات كان
متعاطفاً مع مناطق الثورة وما یحل بها من دمار بحكم عمله رئیساً لمنظمة الهلال الأحمر السوري، وهو ما دفع النظام في العام

2016 إلى إجباره على الاستقالة من رئاسة المنظمة وتعیین خالد حبوباتي بدلاً عنه.
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